
ــالمغرب.. مــا وراء الجــزائر تقطــع علاقاتهــا ب
الخطوة؟

, أغسطس  | كتبه عائد عميرة

قطعت السلطات الجزائرية علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب وقررت سحب سفيرها من العاصمة
الرباط، مساء أمس الثلاثاء، بعد توتر العلاقات بين البلدين ازداد بشكل كبير مؤخرًا، فما الذي يفسر

هذ الخطوة الجزائرية؟

يــر الخارجيــة الجزائري رمطــان لعمــامرة المغــرب بـــ”شن حملــة إعلاميــة عنــد إعلانــه قرار بلاده، اتهــم وز
دنيئة ضـــد بلاده والتعـــاون مـــع منظمـــات إرهابيـــة ثبـــت ضلوعهـــا في الجرائـــم الشنيعـــة المرتبطـــة
بالحرائق والتجســـــس علـــــى مـــــواطنين ومســـــؤولين جـــــزائريين باســـــتعمال برنامج بيغـــــاسوس

الإسرائيلي والتخلي عن التعهدات بشأن الصحراء الغربية”.

وأضاف لعمامرة – خلال مؤتمر صحفي – أن المسؤولين المغاربة يتحملون مسؤولية تردي العلاقات
بين البلدين، منددًا بما قال إنها حملة اعتمدت على سيناريوهات خيالية تستهدف الجزائر، ووصف

حديث أحد الدبلوماسيين المغاربة عن حق تقرير مصير منطقة القبائل بالانحراف الخطير.

ـــ”التخلي بصــفة خطــيرة وممنهجــة بشكــل كلــي أو جــزئي عــن الالتزامــات ير المغــرب ب ــوز كمــا اتهــم ال
الأساسية التي تشكل القاعدة الأساسية والأرضية المرجعية التي تقوم عليها عملية تطبيع العلاقات

. بين البلدين”، بعد عودة العلاقات بينهما عام
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وفـق رمطـان لعمـامرة فـإن المغـرب “جعـل من ترابه الـوطني قاعـدة خلفيـة ورقبـة للتخطيـط وتنظيـم
ودعم سلسلة من الاعتداءات الخطيرة والممنهجة ضد الجزائر”، مبينًا “آخر هذه الأعمال العدائية
يـارة يـر الخارجيـة الإسرائيلـي خلال ز تمثـل في الاتهامـات الباطلـة والتهديـدات الضمنيـة الـتي أطلقهـا وز

رسمية للمغرب بحضور نظيره المغربي”.

أثبتت عدة معطيات ووقائع محاولات المغرب المتكررة لضرب وزعزعة استقرار
الجزائر، لذلك كان هذا القرار صائبًا وصحيحًا

يــر الخارجيــة الإسرائيلــي، مــن المغــرب، عــن قلــق “إسرائيــل” ممــا قــال إنــه دور وقبــل أســبوع، أعــرب وز
الجزائر في المنطقة وتقاربها الكبير مع إيران، وهاجم لابيد الجزائر بسبب شنها حملة مع دول عربية

ية. أخرى، ضد قرار الاتحاد الإفريقي، قبل أيام، قبول “إسرائيل” بصفة مراقب في المنظمة القار

وسبق أن ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن المجلس الأعلى للأمن – الذي يترأسه الرئيس عبد المجيد
تبــــون – قــــرر خلال اجتمــــاعه الاســــتثنائي الأربعــــاء المــــاضي إعــــادة النظــــر في العلاقــــات بين الجــــزائر
والمغرب وتكثيف المراقبة الأمنية على الحدود الغربية، على خلفية الأفعال العدائية المتكررة من المغرب

ضد الجزائر، حسب وصف الوكالة.

وكانت الخارجية الجزائرية قد أعلنت – الشهر الماضي – استدعاء سفيرها في الرباط للتشاور، بعد أن
طلبـت الجـزائر توضيحـات مـن المغـرب بشـأن مـوقفه من دعـم “حركـة انفصاليـة” في منطقـة القبائـل
يــة – حينهــا – “اتخــاذ إجــراءات أخــرى” حســب التطــور يــة، ولم يســتبعد بيــان الخارجيــة الجزائر الجزائر

الذي ستشهده القضية.

قرار متوقع
يــرى الناشــط الســياسي الجــزائري ســمير بــالعربي في حــديث لنــون بوســت أن قــرار بلاده كــان متوقعًــا
ومنتظرًا منذ مدة خاصة بعد تصريحات ممثل المملكة في الأمم المتحدة بشأن الشعب القبائلي، وكان
ســفير المغــرب في الأمــم المتحــدة عمــر هلال قــد و مــذكرة علــى أعضــاء منظمــة دول عــدم الانحيــاز
ير المصير لشعب القبائل”، وهو ما اعتبرته السلطات في يوليو/تموز الماضي، تحدث فيها عن “حق تقر
يـر يـة دعمًـا لحركـة تصـفها “بالإرهابيـة”، تتخذ مـن بـاريس مقـرًا وتطـالب بمـا تسـميه حـق تقر الجزائر

المصير في منطقة القبائل الجزائرية.

وفق الناشط الجزائري، فقد “أثبتت عدة معطيات ووقائع محاولات المغرب المتكررة لضرب وزعزعة
استقرار الجزائر، لذلك كان هذا القرار صائبًا وصحيحًا وفي وقته، وهو قرار سيادي لحماية مصالح

الجزائر ووضع المغرب أمام مسؤولياته والحد من تدخلاته في الشأن الداخلي للجزائر”.



بدوره قال الصحفي الجزائري رياض المعزوزي إن القرار لم يكن مفاجئًا، فجل المتابعين كانوا يتوقعون
حـدوث هـذه الخطـوة، ويـرى المعـزوزي أن “ممهـد القـرار الأول تلـك الوثيقـة الـتي نشرهـا سـفير المغـرب
لدى الأمم المتحدة، تلتها تحركات المغرب لاحتواء الانفصالي فرحات مهني الذي بات لدى الجزائريين

إرهابيًا بعد تصنيف الماك كحركة إرهابية”.

ويؤكد محدثنا أن قرار بلاده كان سابقًا غير معلن والآن بات علنيًا، ويعتقد المعزوزي أن “خطاب الملك
المغربي مؤخرًا، ومطالبته الجزائر بفتح الحدود وتحسين العلاقات كان بنظرة استشرافية لما سيحدث،
فقد أحسـت المملكـة المغربيـة أن الجـزائر سـتتحرك فعليًـا لتعقيـد العلاقـات بينهمـا، وهي عزلـة تضـاف
للمملكــة بعــد تــوتر علاقاتهــا مــع عــدد مــن دول الاتحــاد الأوروبي لا ســيما إســبانيا وألمانيــا وفرنســا،

وارتمائها بين أحضان الصهاينة”.

النظام الجزائري يلعب بأوراق مكشوفة لإلهاء الشعب وتوجيهه عن أزماته
الداخلية التي يعيشها

من جهته يؤكد النقابي والناشط السياسي الجزائري أن “قطع العلاقات بين الجزائر والمغرب ما هو إلا
يـر تحصـيل حاصـل لمـا سـبق مـن تحركـات مغربيـة ضـد بلاده، ورد فعـل سـليم خاصـة بعـد تصريـح وز
يــارته الأخــيرة للمغــرب التي تهجــم فيهــا على الجــزائر وعلــى الــدور خارجيــة الكيــان الصــهيوني خلال ز
الإقليمـي والإفريقـي الـتي تلعبـه في سبيـل عـدم قبـول قـرار عضويـة الكيـان في الاتحـاد الإفريقـي الـذي

عارضته أغلب الدول الشمالية للقارة الإفريقية ما عدا المملكة المغربية”.

التغطية على فشل النظام الجزائري
يشاطر أستاذ القانون الدستوري بجامعة بن طفيل بالقنيطرة، رشيد لزرق، رأي الجزائريين بكون هذا
القرار متوقعًا، لكنه يختلف معهم في الأسباب، إذ يقول في حديث مع نون بوست: “إنه خطوة كانت

متوقعة من النظام العسكري لكونه يعاني من اختناق داخلي”.

ويؤكد محدثنا أن “الجنرالات المتحكمين في الحكم في حالة انهيار وهم على وشك تحويل الجزائر إلى
كثر دولة فاشلة بتمام الحروف بعد فشلهم في التحكم في الحراك الشعبي الذي تعرفه بلادهم منذ أ

من سنتين بغية الخلاص من العسكر”.

ويرى رشيد لزرق أن القرار الجزائري الهدف منه تصعيد نذر الحرب ضد المملكة المغربية، بعد فشلها في
يــق، وفشلهــا الســياسي والاقتصــادي ومحاولــة الالتفــاف علــى مطــالب الشــا الجــزائري إطفــاء حر
بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، ويتابع “كل هذا هروبًا من تحقيق تحول ديمقراطي حقيقي

الذي لن يكون إلا برجوع العسكر لوظيفته الأصلية وقيام حكم مدني ديمقراطي قويم”.



بــــدوره يقــــول المحلــــل الســــياسي المغــــربي عبــــد الوهــــاب الحســــيمي: “النظام الجــــزائري يلعــــب
بأوراق مكشوفـة لإلهـاء الشعـب وتـوجيهه عـن أزمـاته الداخليـة الـتي يعيشهـا، ومـن بين هـذه الأوراق
خلـق عـداوة مـع المغـرب وإذكاؤهـا، وتقـديم هـذا البلـد علـى أنه سـبب كـل المشاكـل الـتي تتخبـط فيهـا

الجزائر”.

يتابع الحسيمي في حديثه لنون بوست “حتى الحرائق التي عرفتها مؤخرًا منطقة القبائل التي كانت
متزامنة مع عدة حرائق في دول عديدة، لم تخجل القيادة الجزائرية في توجيه أصابع الاتهام للمغرب
الـــذي عـــرض عليهـــا يـــد المساعـــدة”، ويشير الحســـيمي إلى أن “العلاقـــات الدبلوماســـية بين المغـــرب

والجزائر في الواقع مقطوعة وغائبة منذ عقود طويلة”.

وردًا على اتهامات لعمامرة لبلاده قال عبد الوهاب الحسيمي: “عند الحديث عن أسطوانة الكيان
الصــهيوني، فهــل الجــزائر قــادرة علــى قطــع علاقاتهــا مــع كــل الــدول الــتي تربطهــا علاقــات بالكيــان
يع بـالجزائر الصـهيوني؟ اليـوم الجـزائر تتـودد وتنبطـح صـباحًا ومسـاءً للإمـارات العربيـة لإحـداث مشـار
وربما لتمكينها من مساعدات مالية، فهل الامارات غير مطبعة مع “إسرائيل”؟ وما تقوم به الجزائر

مع الإمارات ينطبق مع دولة البحرين وسلطنة عمان؟ ألم تكن هذه الدول سباقة للتطبيع؟”.

عندما اندلعت الحرائق في ولاية تيزي وزو، كان المغرب أول المعزين في الأرواح
التي سقطت

يتـابع محـدثنا “أما موضـوع دعـم المغـرب لحركـة “المـاك”، فـالجزائر لم تقـدم ولا دليـل واحـد يؤكـد دعـم
الدولــة المغربيــة لهــذه الحركــة، وكــل مــا تقــدمه هــو تصريــح ســابق للســفير الــدائم للمغــرب في الأمــم
ير الخارجيــة الجــزائري في أثنــاء المتحــدة، وســياق هــذا التصريــح معــروف، إذ جــاء ردًا علــى مداخلــة لــوز
ــاز خصصــها لملــف الصــحراء رغــم أن الاجتمــاع مخصــص لمعالجــة ملــف اجتمــاع لــدول عــدم الانحي

كورونا”.

وأضاف “إن كانت فعلاً للجزائر كل هذه الغيرة على وحدة التراب الجزائري، فلماذا لم تقطع علاقاتها
بفرنسا التي يقطن بها قادة حركة “الماك”؟ فحركة الماك أسست على الأراضي الفرنسية وهذه الدولة
ــا ويسوقــوا ــوا في أوروب ــة وتمتعهــم بجــوازات ســفر ليتنقل ــواع الحماي ــة كــل أن ــوفر لكــل قــادة الحرك ت

لمشروعهم وأطروحتهم”.

ويؤكد الحسيمي أن “المغرب حاول عدة مرات ربط علاقات طبيعية مع الجزائر وكانت هناك دعوات
رسمية من أعلى سلطة في البلاد، في خطاب المسيرة الخضراء سنة  وفي خطاب العرش لهذه
يــة بالتصــعيد الســنة، ومــع ذلــك لم يكــن هنــاك أي تجــاوب، علــى العكــس كــانت تــرد الســلطة الجزائر

والهجوم على المغرب”.

يـــن في الأرواح الـــتي يتـــابع “حتى عنـــدما انـــدلعت الحرائـــق في ولايـــة تيزي وزو، كـــان المغـــرب أول المعز
سقطت، وطلب من سلطات الجزائر السماح له لتقديم المساعدة لإخماد الحريق، كما جند طائرتين



متخصصــتين في إطفــاء الحرائــق مــن نــوع كنــادير، وفي الــوقت الــذي كــان المغــرب ينتظــر إعطــاء الإذن
بالسماح بدخول المساعدات المغربية، كان رد السلطة الجزائرية هو اتهام المغرب بالضلوع فيها”.

بالمحصـلة، يبـدو أن حمـم البركـان الـدبلوماسي النشـط بين البلـدين تبعـث الغـازات والأبخـرة فتتسـلل
من أروقة السياسة إلى أحاديث الناس في البلدين الشقيقين، وربما مشاعرهم كما تفضحه تعليقات
الكثيرين منهم على صفحات شبكات التواصل الاجتماعي، إذ تستعر بين الطرفين معارك ومشادات
كلاميــة حاميــة الــوطيس تشحــذ حمــى البغضــاء والحقــد والكراهيــة وحــتى العنصريــة بين الإخــوة

والجيران، وهو ما على قادة البلدين الحذر منه وتوخيه، لأنه لا يمكن أن يسفر إلا عن خراب.
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